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نجم الدين خلف الله

ـــــخـــــب« 
ُّ
 مـــــــوضـــــــوع »الـــــن

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ

المتحكّمة  الاجــتــمــاعــيّــة  والــفــئــات 
في دواليب السّلطة مكانة هامّة 
ــواهــر الاجــتــمــاعــيّــة المــعــاصــرة 

ّ
ــم الــظ

ّ
فــي ســل

بــفــرنــســا، والـــتـــي لا يــنــفــكّ فــيــهــا الــتــفــاوت 
الطبقي يعبّر عن نفسه من خلال الــولاءات 
من  بالرغم  الفئوية،  والــصــراعــات  الحزبيّة 
الــذي يرفع شعارَ  الرّسمي  ورديّــة الخطاب 
المساواة الاجتماعيّة والتقريب بين الطبقات. 
مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  قـــرار  ومــن ذلــك 
الإغلاق النهائي للمدرسة الوطنية للإدارة، 
والــتــي   ،ENA المختصر  باسمها  الــشــهــيــرة 
ـــاب وأهـــمّ 

ّ
كــانــت، لــعــقــودٍ طــويــلــة، حُــلــمَ الـــط

ــفــو الـــدولـــة، فهي 
ّ
مَــصــدرٍ يــتــخــرّج مــنــه مــوظ

التي أمدّت فرنسا بأكبر الكوادر والإطارات 
العليا التي تحكّمت في مفاصلها الإداريّــة 
والــســيــاســيّــة. كــمــا عــــادت هـــذه المــســألــة إلــى 
الأخلاقيّة  الفضائح  صاعد 

َ
ت بعد  الواجهة 

ت مــؤســســة »مــعــهــد 
ّ
ــز ــ والــقــانــونــيّــة الـــتـــي هـ

الــعــلــوم الــســيــاســيّــة« بــبــاريــس عــقــبَ تـــورّط 
مـــديـــرهـــا فـــي جــريــمــة نــــكــــراء. فــقــد تــزامــنــت 
الــضــوء النظريّة  إلــى  الــظــواهــر لتعيد  هــذه 
غدت  والــتــي   Méritocratie »الاستحقاقية« 
 على إمكان أيّ فــردٍ من الشعب 

ّ
شعارًا يــدل

ــــدارس العليا  الــفــرنــســيّ الالــتــحــاق بــهــذه المـ
دوائــر  مــن  بعدها  والتمكن  فيها  والــنــجــاح 
باعتبار  والدبلوماسيّة،  والاقتصاد  الحُكم 

 العمل هو المعيار الأوحد للنجاح. 
َّ
أن

ولــكــن لا تثبت هـــذه الــدعــوى أمـــام الــوقــائــع 
والاســتــقــصــاء الــســوســيــولــوجــي حــيــث قــام 
الباحث الفرنسي بول باسكالي، وهو عالم 
اجتماع وباحث في المركز الوطني للأبحاث 
العلميّة، بنقد ظاهرة التفاوت الطبقي عبر 
ــبــول فـــي هـــذه المــــدارس 

َ
دراســـــة مــعــايــيــر الــق

والشروط الرّسمية التي تضعهما المؤسّسة 
من أجل »غربلة« المترشحين المنحدرين من 
أوساط اجتماعيّة متفاوتة، وذك في كتابه 
الأخير بعنوان: Héritocratie وقد ترجمناه 
ــــخــــب والمـــــــــدارس 

ّ
ــن ــث: الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــلـــطـــة الـ »بـــسـ

 ،)2020-1870( الاســتــحــقــاق  وفــشــل  الــعــلــيــا 
ويتعارض المصطلح مع سلطة الاستحقاق. 
ــذا  ــــي هــ ــثـــل الأطـــــــروحـــــــة المــــــركــــــزيّــــــة، فــ ــمـ ــتـ تـ
 وراءَ شعار 

َّ
الــقــول إن الــنــقــدي، فــي  الــكــتــاب 

الاســتــحــقــاقــيّــة، الــــذي تــرفــعــه هـــذه المــــدارس 
تجسيدًا  بوصفه  بــه  وتتباهى  بــل  الــعُــلــيــا، 
الــتــي يستند إليها   - لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة 
ســاســة الــيــمــن والـــيـــســـار عــلــى حــــدٍّ ســــواءٍ-  
كل  من  المنحدرين  للطلبة  رصة 

ُ
الف وإتــاحــة 

الطبقات للتألق والنجاح، وراءها صراعاتٌ 
ــخــب الحاكمة 

ُّ
خــفــيّــة تــــدور رحــاهــا بــن الــن

هت بفوز تلك 
َ
عب، ودائمًا ما انت

ّ
وبقية الش

»المعايير«  مــن  وفــرضِــهــا مجموعة  ــخــب 
ّ
الــن

فاذ الأفــراد من غير 
َ
والحواجز التي تمنع ن

الــحُــكــم. فــهــي لا تسمح  ــدّة  إلـــى سـ طبقاتها 
الهرمية  التراتبية  نفس  إنــتــاج  بــإعــادة  إلا 
وبتكريس الامتيازات الموروثة التي تحظى 
بــهــا تــلــك الــفــئــات الــحــاكــمــة، مــع تصميمها 
على توريثها لأبنائها وأهاليها، ولكن عبر 
ة ويرسّخها. 

َ
غطاء خفيّ يدعم هذه الهيْمن

سم الباحث 
َ
وللبرهنة على هذه الأطروحة ق

بــاســكــالــي كــتــابَــه هـــذا إلـــى مُــقــدّمــة وسبعة 
ــاول فــيــهــا الــــعــــودة إلــــى مــفــهــوم  ــ فـــصـــول، حـ
»الاستحقاقية« ونسبيته ودلل من خلالها 
 التركيز على نبوغ أفرادٍ من الفئات 

ّ
على أن

 مــرمــوقــة في 
ً
الــشــعــبــيــة واحــتــالــهــم مــكــانــة

المجتمع الفرنسي ليس سوى وهم أو إيهام 
بـــالـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ســـــادت بعد 
الطبقة  وانــتــفــاء  الجمهوري  النظام  ظهور 
الـــبـــورجـــوازيـــة وزوال مـــا كــانــت تــحــظــى به 
التي  المعايير  أنها وعبر  إلا  امــتــيــازات.  مــن 
تــضــعــهــا تــجــعــل أبــنــاءهــا يـــتـــوارثـــون أمـــورَ 
ــى، وبــكــل 

ّ
تــتــول أن  بــعــد  والـــتـــصـــرّف  الإدارة 

الوسائل التي ظاهرها قانوني-مؤسساتي، 
 متطلعٍ إلى التألق ممن لا ينتمي 

ّ
إقصاءَ كل

إلــيــهــم، وحــصــرهــم فـــي الـــوظـــائـــف الــتــابــعــة 
 ذلك دون أيّ إشارةٍ 

ّ
والأعمال الهامشيّة، وكل

إلى الإقصاء أو التهميش، بل بالعكس عبر 
حته. 

َ
التظاهر بإدانته ومكاف

وهكذا حاول الكتاب إعادة رسم النقاشات 
المـــاضـــيـــة والاخــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة الــتــي 

ــي الــتــي  ـــخـــب الــحــاكــمــة، وهــ
ّ
انــتــهــجــتــهــا الـــن

ــة صـــــاحـــــيـــــة هـــــذه  ــ ــ ــراريّـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ضــــمــــنــــت اسـ
وفــرض  والتمييز  الاختيار  فــي  المؤسسات 
الشروط من أجل إقصاء الفئات المهمشة من 
البحث  فبفضل  العليا.  بالمدارس  الالتحاق 
الــدقــيــق فـــي تـــاريـــخ هــــذه المـــؤســـســـات، يـــردّ 
التي  الباطلة  ــاءات«  ــ »الادعــ على  باسكالي 
»نجاح«  على  إمــا  بالتركيز  الدولة  ترفعها 
ــاء المـــهـــاجـــريـــن  ــنــ بـــعـــض »أبـــنـــائـــهـــا« مــــن أبــ
ــــي  ــــدراسـ ــــشــــل الـ

َ
ــف ــن الــ ــ ــراثـ ــ ــن بـ ــ ونـــجـــاتـــهـــم مـ

ــــخــــدّرات والــجــرائــم الــتــي تشيع 
ُ
وأخـــطـــار الم

فـــي الـــضـــواحـــي أو بــالــتــركــيــز عــلــى »المــنــح 
التعليم  وزارة  تــســنــدهــا  الــتــي  الــجــامــعــيّــة« 
 - العالي وفق مقاييس اجتماعيّة لمساعدة 
كما تدعي في الخطاب الرسمي - الأوساط 
الاجتماعي«،  »المصعد  ركــوب  على  الفقيرة 
 
َ
 لفترات طويلة، حيث بيّ

ً
الذي يظل معطلا

 جــل هـــذه الادعـــــاءات يسقط من 
ّ
الــكــاتــب أن

خلال تمكن الطبقات العليا في سدة الحكم 
والــحــفــاظ عــلــى امــتــيــازاتــهــا المـــوروثـــة ومنه 

جاء العنوان »سلطة التوريث«. 
يُفسّر  الكاتب، لا   هذا الإقصاء، يؤكّد 

ّ
أن إلا 

الطبقات،  بين  المنعقدة  »المــؤامــرة«  بنظريّة 
خب 

ّ
الن تمكّنت  الصّراعات  من  بسلسلة  بل 

المــهــيــمــنــة مــــن الــــفــــوز فــيــهــا عـــيـــر تــصــديــهــا 
 مـــــشـــــاريـــــع الإصــــــــاح 

ّ
المــــســــتــــمــــرّ إلــــــــى كــــــــل

 
ُ
والتغيير، وهو صمود تابعه الباحث منذ

المقاومة  وفــتــرة  الشعبية«  »الجبهة  حقبة 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ثــم حــروب 
الــتــحــريــر وتـــمـــرّد مــايــو 1968 حــتــى أيامنا 
هذه حيث يجري انتخاب الطلبة من خلال 
خلالها  مــن  يُحكم  التي   Parcours sup آلية 
على مستقبل التلاميذ وبها تقيّم ملفاتهم 
ينحدرون  التي  ــاط  الأوسـ  

ّ
تستشف ومنها 

منها. 
طبعاً الــغــائــب الــحــاضــر الـــذي يــبــاطــن هــذه 
المناقشات هــو ســكــان الــضــواحــي مــن أبناء 
المــهــاجــريــن الـــعَـــرب والمــســلــمــن الــذيــن طالما 
ــعـــدوا عنها  ــذه المـــــدارس وأبـ تــقــدمــوا إلـــى هـ
بعدَ معالجة ملفاتهم وفق الصّيغة القاتلة 
حَسب  »مناظرة  أي:   concours sur dossier
ــم الــعــربــي أو  ــ ــع الاسـ المـــلـــف«، ومـــجـــرّد وضــ
القاطن، عمومًا،  الأفريقي وعنوان صاحبه 
ــان لإقـــصـــاء  ــيــ ــافــ ــواحـــــي بـــــاريـــــس كــ فـــــي ضـــ

المترشح. 
ــســـاؤل عـــن وجـــود  ـ

ّ
ولا يــســعــنــا هــنــا إلا الـــت

مــثــل هـــذه الآلـــيـــات والمــؤسّــســات الــعــلــيــا في 
الوطن العربي، وبعد التحقق من وجودها 
من  يكون  العالمية  المعايير  مع  ومطابقتها 
المـــشـــروع وصـــف الـــصـــراع فــيــهــا بــن سلطة 
الاستحقاق وسلطة التوريث. ويمكننا على 
سبيل المثال أن نشير إلى بعض الجامعات 
اللبنانية التي يُعدّ الالتحاق بها من أعسر 
الأحـــــــــام، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى رســــــوم الــتــســجــيــل 
ستذكر ما كان 

َ
الباهظة فيها، كما يمكن أن ن

شائعًا في جامع الزيتونة، رغمَ ما يَحظى 
ــعــلــم مـــن الاحــــتــــرام، مـــن احــتــكــارٍ 

َ
ــذا الم بـــه هــ

ــلـــديّـــة« أو  ــبـ لــلــتــدريــس فــيــه لــــدى الأســـــر »الـ
وجعيط  عاشور  بن  آل  مثل  الأرستقراطية 
 على 

َ
والــنــيــفــر، حــتــى إنــهــم كــانــوا يــطــلــقــون

القادمين من بعيد »الآفاقيين«، أي المنحدرين 
مز من قناتهم. وهو ما يؤكد 

َ
من الآفاق في غ

 الــظــاهــرة تــكــاد تــكــون كــونــيّــة، تشيع في 
ّ
أن

سائر المجتمعات وفــي كل الأوقـــات، ولذلك 
السوسولوجي  الِمـــشـــرَط  تسليط  مــن  بـــدّ  لا 
ــفــضــح هـــذه الــتــاعــبــات التي 

ُ
ــى ت

ّ
عليها حــت

امتيازاتِهم  لأبنائهم   
ُ

السّلف عبرها  يــورّث 
ا.  ا طبيعيًّ

ّ
كما لو كانت حق

بــــول بــاســكــالــي بـــاحـــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 
ــركـــز الــوطــنــيّ  المـــعـــاصـــر، يــشــتــغــل ضــمــن المـ
للبحث العلمي بباريس، وقد تخصّص في 
الحراك الاجتماعي الصّاعد، أي السائر من 
الأعلى، ضمن  إلى  الاجتماعيّ  م 

ّ
السّل أدنــى 

منطق صراع الأجيال والطبقات، كما يهتمّ 
ــبــعــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع مثل 

ّ
بــالمــنــاهــج المــت

البحث الميداني والتحقيقات والإحصاءات 
مـــؤكـــداً تــاريــخــيّــة هــــذه الـــوســـائـــل الــعــلــمــيّــة 
ضــمــن إبــتــســتــيــمــولــوجــيــة نـــقـــديّـــة. مـــن أهــم 
 )2011( الاجتماعية  الحدود  »تجاوز  كتبه 

و»مختبر العلوم الاجتماعية« )2018(. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

سلطة التوريث

تمنع نفَاذ الأفراد 
من غير طبقاتها 

إلى سدّة الحُكم

لا تسمح إلا بإعادة 
إنتاج نفس التراتبية 

الهرمية الموروثة

الهوية   - الــنــخــب  الــجــزائــر:  فــي  الثقافية  المــســألــة 
- الــلــغــة )دراســـــة تــاريــخــيــة نــقــديــة( عــنــوان الــكــتــاب 
ــديــــن ســـعـــيـــدونـــي عــن  ــ الــــــذي صـــــدر لــلــبــاحــث نـــاصـــر ال
»سلسلة قضايا« في »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الــســيــاســات«. يــســتــعــرض الــعــمــل الــعــوامــل والــســيــاقــات 
النخبة  انــقــســام  إلــى  أدّت  الــتــي  والاجتماعية  التاريخية 
الجزائرية بعد الاستقلال بين الداعين إلى تعزيز الانتماء 
 
ً
 ومرجعية

ً
 وهــويــة

ً
الــحــضــاري الــعــربــي والإســـامـــي لــغــة

حــضــاريّــة، وبـــن مــن تــبــنــوّا الــثــقــافــة الــفــرنــكــوفــونــيّــة في 
مــحــاولــة لــكــبــح مــســعــى اســتــرجــاع المــجــتــمــع الــجــزائــري 

رة.
ّ
المتحرّر من الهيمنة الاستعمارية هويته المتجذ

عن منشورات »كتب بانيبال«، صدرت حديثاً مختارات 
شــعــريــة بــعــنــوان قــصــائــد الإســكــنــدريــة ونــيــويــورك 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي والـــشـــاعـــر المـــصـــري أحــمــد مــرســي 
الــكــتــاب من  يــتــكــوّن  )1930( بترجمة رافــائــيــل كــوهــن. 
مجموعتين شعريتين هما: »مرثيات إلى البحر الأبيض 
ــبـــوم نـــيـــويـــورك«. كــتــب مــرســي قصائد  المــتــوســط«، و»ألـ
المجموعتين بعد انقطاعه عن الكتابة إثر هزيمة حزيران/ 
عاماً،  ثلاثين  أكثر من  بعد  إليها  يونيو 1967، وعودته 
وفيهما يستعيد ذاكرته الأولى في مدينته الإسكندرية 
بها، كما  ارتبط  التي  والأمكنة والأحــداث والشخصيات 

يتناول مواضيع المنفى والاغتراب وتأمّلاته فيهما.

أطلقتها مؤخراً  التي  الــورقــات  يرقات  ضمن سلسلة 
»دار كلمة«، صدرت مؤخراً مجموعة قصصية للكاتب 
خلف  الدين  نجم  فرنسا  في  المقيم  التونسي  والباحث 
الــلــه، وهـــو الــعــمــل القصصي الــثــانــي لــه بــعــد »قــــادة من 
الــدراســات  خـــرى«، ولــه أيضاً كتب بحثية في 

ُ
الأ ة 

ّ
الضف

الدلالية. تضمّ المجموعة ثلاثين قصة من بينها: »ملامح 
الــشــعــب«،  ــنـــوب«، و»دار  الـــجـ غـــامـــضـــة«، و»قـــطـــار نــحــو 
إلى  ف، في توطئة كتابه، 

ّ
المؤل و»عزيزتي زينب«. يشير 

أنّ قصصه يشدّها خيط ناظم وهو »مبدأ الخذلان، حيث 
عانت كل شخصية من شخصياتها قهراً خارجاً عن 

إرادتها فحجزها عن بلوغ الغايات«.

صدر حديثاً عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« كتاب 
محمد روحي الخالدي المقدسي )1864 - 1913(: 
في  مخطوطاته  مــن  ومنتخبات  ومــقــالاتــه  كتبه 
د الاول خمسة من كتب السياسي 

ّ
دين. يحتوي المجل

ّ
مجل

والباحث الفلسطيني يُعاد نشرها اعتماداً على طبعاتها 
ــد الثاني 

ّ
ــل الــقــرن المــاضــي. وفــي المــجــل الــتــي صـــدرت أوائـ

المــصــريــة، و»جــريــدة  »الــهــال«  التي نشرها فــي  مقالاته 
طــرابــلــس الـــشـــام« الــلــبــنــانــيــة، إلـــى جــانــب مــنــتــخــبــات من 
في  المحفوظة  نسخها  على  اعتماداً  نشر 

ُ
ت مخطوطات 

العمومية  »الديون  ومنها  القدس،  في  الخالدية«  »المكتبة 
العثمانية«، و»رحلة المقدسي إلى جزيرة الأندلس«.

الرئيس الزائد عن الحاجة عنوانُ كتاب للصحافي 
الفرنسي إدوي بلينيل، يصدر هذه الأيام لدى منشورات 
ــوفـــرت« فـــي بــــاريــــس. يــحــمــل الـــعـــنـــوان مــعــانــيَ  ــكـ »لا ديـ
متعدّدة، إذ يمكن أيضاً أن يُشير إلى »الرئيس المفرط« 
الذي  الكتاب  هــذا  أطروحة  بالمناسبة  وهــي  رئاسته،  في 
فرط والزائد 

ُ
ف الرئاسوية، ذلك الحضور الم

ّ
ينقد فيه المؤل

»احتكار  أن  بلينيل  يكتب  الــرئــيــس.  لـــدور  الــحــاجــة  عــن 
من  الإرادة  هـــذه  يـــدمّـــر  الــجــمــيــع  لإرادة  واحــــد  شــخــص 
الفرنسية  »الرئاسوية  أن  مضيفاً  ويُضعفها،  داخلها« 
ف عن تقديم نفسها كعدوّ أساسي للجمهورية 

ّ
لا تتوق

الديمقراطية والاجتماعية«.

منشورات  لــدى  نجاة عيسى، صــدرت حديثاً،  بترجمة 
مالتا  مذكّرات  روايــة  من  العربية  النسخة  »الرافدين«، 
راينر  النمساوي  والكاتب  للشاعر  بريجا،  لاوريــدس 
ماريا ريلكه )1875 - 1926(. صدر العمل للمرة الأولى 
ــام 1910، وفــيــه يــســرد الــبــطــل الــدنــمــاركــي  بــالألمــانــيــة عـ
الشاب، مالتا لاوريدس بريجا، يوميات الوحدة والمرض 
مــع تفريعات حــول طفولته  بــاريــس،  فــي  الــتــي يعيشها 
وأفـــكـــاره حـــول قــضــايــا مــثــل الــحــب والـــخـــوف والــعــاقــة 
ويُجمع  رات، 

ّ
مذك دفترَيْ  إلى  الرواية  تنقسم  بالآخرين. 

ف 
ّ
اد اليوم على التشابه الكبير بين بطلها وبين المؤل

ّ
النق

نفسه، ريلكه.

يتناول الكاتب والروائي الأميركي جورج باكر في كتابه 
آخـــر أفــضــل أمـــل: أمــريــكــا فــي أزمـــة وتـــجـــددّ، الــذي 
صدر حديثاً عن »منشورات فارر وشتراوس وغيرو«، 
ــة الأمــيــركــيــن لأنفسهم في  أربـــع ســرديــات تــقــارب رؤيـ
 الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة والجائحة وحــالــة الــيــأس من 

ّ
ظــل

منهم،  عديدة  شرائح  على  تسيطر  والتي  الديمقراطية، 
ز الأولى على فكرة أميركا الحرّة التي تخدم مصالح 

ّ
وترك

الشركات، وأميركا الذكية التي تقود التطور التكنولوجي 
تعبّر عن  الــتــي  المسيحية  القومية  وأمــيــركــا  الــعــالــم،  فــي 
ثــقــافــة الــبــيــض، وأمــيــركــا الــعــادلــة الــتــي تـــرى مواطنيها 

متساوين وترفض التمييز ضدّ أي مكوّن منها.

في طبعة مشتركة بين »ضفاف« و»الاخــتــاف«، صدر 
ــــراءات فــي فكره  مــؤخــراً كــتــاب ثـــيـــودور أدورنـــــو: قـ
النقدي والسوسيولوجي والجمالي وهو مجموعة 
دراسات حول المفكر الألماني جمعها وترجمها الباحث 
الجزائري كمال بومنير، فيما قدّم الكتاب محمد شوقي 
الزين. شارك في الكتاب ثمانية باحثين من بينهم: بيير 
زيما، وجيرار روليه، وإيمانويل رونو، ومارك جيمنيز. 
يجمع بين هذه المقالات تأكيدها على راهنية فكر أدورنو؛ 
ما  وهــو  للرأسمالية،  الثقافي  النقد  روّاد  كــان من  حيث 
يزيد من الحاجة إلى كتاباته اليوم مع الأزمات المتكرّرة 

التي تعرفها الرأسمالية.

بعنوان »عبور  باسكالي كتاباً  بول  التوريث«، أصدر  قبل كتاب »سلطة 
العام  هذا  طبعه  وأعيد   2014 في  صدر  الاجتماعية«،  الحدود 
كتاب  على  باسكالي  أشرف  كما  المطروح.  الموضوع  لراهنية  نظراً 
 ،)2018( أبحاث«  تاريخ  الاجتماعية:  العلوم  »مخبر  بعنوان  جماعي 
العلمية وتحكيمها، وهو  ويشارك في تحرير العديد من المجلات 
يدُرسّ حالياً في »معهد الدراسات العابرة للتخصصات حول الرهانات 

الاجتماعية«.

عبور الحدود المعرفية

نظرة أولى

بول باسكالي  نخب فرنسا وفشل الاستحقاق

تتمثل أطروحة الكتاب المركزيةّ، في القول إنَّ وراءَ شعار الاستحقاقيةّ 
للعدالة  تجسيدًا  بوصفه  به  وتتباهى  العُليا  المدارس  ترفعه  الذي   -
الاجتماعيةّ وإتاحة الفُرصة  للطلبة المنحدرين من كل الطبقات للتألق 
الحاكمة  النُّخب  بين  رحاها  تدور  خفيةّ  صراعاتٌ  وراءها   - والنجاح 

وبقية الشّعب

)Carole Lozano( بول باسكالي
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